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ليت أني-15
الرجوع إلى الحق.. إصلاحًا
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  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد،،
فإخوتي في الله ،،،
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني احبكم في الله، وأسأل الله ( أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئًا.
أحبتي في الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟

وأى الإنابتين أنت من أهلها؟
هل إنابة الناس التى هى إنابة إلى ربوبيته (، أم إنابة المنيبين الموحدين الذين ينيبون إلى الله دائمًا بشروطها المعتبرة عند أهل الدين؟ الإنابة التى فيها الإسراع والقوة التي هي {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ} [الزمر:54]، إنابة فيها إسراع {وَأَسْلِمُوا لَهُ} [الزمر:54]، وبعدها {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} [الزمر:55]، الإنابة التى فيها التقوى، منيب وتقي، فهذه الإنابة هل أنت من أهلها؟ الإسراع والتقوى والثبات والعزم؛ لأنك ستموت، ولا يدرى أحد أبدًا متى يموت ولا كيف يموت ولا بأي أرض يموت.
( إذا هَوَّنَه الله.. فما بعده أهون منه (
سيدنا عثمان بن عفان ( أشهر من خاف من القبر، كان إذا جلس على شفير القبر بكى حتى يبُل القبر بدموعه، وكان يقول: "إذا هَوَّنَه الله فما بعده أهون منه، إذا يسره الله فما بعده أيسر منهن واعجبًا لنفس الموت موئلها والقبر منزلها واللحد مَدخلها ثم يسوء بعد ذلك عملها {وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا..} [المنافقون:11]". كيف يكون الإنسان يعرف أن أخرته في هذا القبر وبعد ذلك يضحك ويلعب؟ كيف؟!

لما وقفت أمام قبر سيدنا النبي ( فى المدينة قلت: علمت الآن لماذا كان سيدنا النبى ( متواصل الأحزان، لا كِبرٌ ( ولا غرور ولا عُجب ولا تَعَالِى، كان ( يقول: "لا تطروني، إنما أنا عبد فقولوا عبد" [صحيح – صحيح البخاري: 3445]؛ لأنه يعلم أنه فى يوم من الأيام سيموت، ويُدفن فى هذا القبر؛ فى الأرض فى التراب.
تؤلمنى وتوجع فى قلبي من الداخل كلمة السيدة فاطمة رضى الله عنها: "يا أنس أطابت نفوسكم أن تهيروا على رسول الله التراب؟!" ( كيف قدرتم أن تفعلوا ذلك؟! هى سُنة الله؛ لا يستطيع أحد أن ينفد منها، النبي لما كان يعرف ذلك عاش هكذا ومات فى غاية الرضا؛ حتى أنه لما خُيِّر اختار الموت (، اختار لقاء الله.
قال ابن الجوزي في (كتاب التبصرة): 
واعجباً لنفسٍ الموتُ موئلها.. والقبر منزلها.. واللحد مدخلها..

ثم يسوء عملها..

{وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا}
( ( (
كم قاطع زمانه بالتسويف.. بائع دينه بالجنيه والرغيف.. مُشترٍ للويل بتطفيف طفيف
يتمنى العودة إذا رأت نفسه ما يذهلها
{وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا}
( ( (

كم مشغول بالقصور يعمرها.. لا يفكر في القبور ولا يذكرها..!
يبيت الليالي في فكر الدنيا ويسهرها.. يجمع الأموال إلى الأموال يُثَمرها..!

وقع في أشراك الدنيا وهو لا يبصرها..!

أُفٍ لدنيا هذا آخرها.. أُفٍ لدنيا هذا آخرها..

وآه لأخرى هذا أولها..

{وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا}.
( ( (
لما جاء المعتصم -الخليفة المشهور- جاءه الموت قال: "ائتونى بكفني الذي أُكفن فيه فأُعطِيَه فنشره بين يديه وقال: ما لى كبير ما أُخلف به من الدنيا سوى هذا؟ قالوا: ما شئت يا أمير المؤمنين، فبكى حتى بله بدموعه ثم ألقاه وقال: أُفٍ لك من دار؛ إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لحقير، وإن كنا منك لفي غرور"، "أُفٍ لدار هذا أخرها، وأه لأخرى هذا أولها {وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا..}.
وقال ابن الجوزي أيضًا في (كتاب التبصرة): 
إذا مالت شمس الحياة إلى المغيب.. قام عن المريض الطبيب..
فأخذ النفس من باطنها التوبيخ والتأنيب..

فلو رأيتها تُسأل عما بها ولا تجيب..!

(ما لك.. ماذا بك؟ خُتِم على فمه- لو  رأيتها تُسأل عما بها ولا تجيب- ولا تجيب من يسألها)

{وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا}.

( ( (
آه لساعات الشدائد والكُربات.. فيها غمرات ليست بنوم ولا سُبات..

تتقطع فيها الأفئدة باللوم على الفوات.. وتبكى عين الأسف لِما مضى من الهفوات..

والمريض ملقىً على فراش الحرقات..

فآه ثم آه.. 
آه ثم آه من جبال حسرات يحملها..

آه ثم آه من جبال حسرات يحملها

{وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا}
( ( (
لقد صاح بك الصائح بأخذ غادٍ وسلب رائح أما يكفي ما مضى من القبائح؟
أما يكفيك ما مضى من القبائح؟
اقبل اليوم مني هذه النصائح
فإن المسكين من يُهملها
{وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا}
( ( (
سارعوا.. وأقبلوا.. واعملوا..
إخوتى ،،،
سارعوا وأقبلوا واعملوا قبل أن تقول: ليت أنَّا، ولات حين ليت {وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا..}، لا تنتظر أن تنزل العقوبات، أو أن تفجئك المصائب فى أيام فُتحت أبواب الجنة وغُلقت أبواب النار، وسُلسلت الشياطين، فلم يبقى إلا هذه النفس الأمارة، هذه النفس الأمارة تحتاج أن تُكبل مثل الشياطين، كان ( كثيرًا ما يقول: "ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا" [حسن – سنن الترمذي: 1105]. هذه النفس إذا استطعت أن تُكبلها كما كُبلت الشياطين، إذا استطعت أن تُسلسلها كما سُلسلت مردة الجن؛ فإنك حين ذاك تستطيع أن تنطلق، تنطلق في الطريق التي وصفنا لك، التي تُقبِل بك على الله سبحانه وتعالى.

كما ذكرنا بعد أن تتبرأ من كل شيء وأن تعترف لله بالفضل، هو الذى يطعمك ويسقيك ويميتك ويحييك ويغنيك ويؤويك ويرفعك ويُعليك، قال الله تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ} [الأعراف: 175-176]، فلا تُخلد إلى الأرض واستجب لنداءات الرفع، حين يأمرك الله ( بالصيام تترفع عن الشهوات، لا أكل ولا شرب ولا نساء ولا شهوات، ثم يرفعك إلى أفقٍ عالٍ فى العبودية، تسمع كلام ربنا وتدعوه وتتقرب إليه، حين تعيش هذا المعنى بحق وحين تعيش هذا المعنى بعمق تبقى هذه {لَرَفَعْنَاهُ بِهَا}.
( الإنابة (
 أَنِبْ قبل أن تقول: (ليت أني)، قال فى منزلة الإنابة فى (المدارج): قال الله ( {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ} [الزمر:54]. 
الإنابة:
الرجوع إلى الحق إصلاحًا كما رُجِع إليه اِعتذارًا.

والرجوع إليه وفاءً كما رُجِع إليه عهدًا.

والرجوع إليه حالاً كما رُجِع إليه إجابة.
واضح أم أترجم؟
 أُترجم.. إذن صلِّ على سيدنا النبي.. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
( الرجوع إلى الحق إصلاحًا، كما رُجِع إليه اِعتذارًا
يقول الشيخ: "وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحًا بثلاثة أشياء: بالخروج من التبِعات والتوجع للعثرات واستدراك الفائتات"، فالإنابة: الرجوع إلى الحق (اللهم أرنا الحق حقًا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه).
نحن قلنا من الأول ومع القرآن؛ أن ربنا نصب فى الدنيا صراطًا مستقيمًا وأمرنا بالسير عليه {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ} [الأنعام:153]، اِمشِّ على الصراط، الإنسان وهو يمشي - ونحن قلنا أيضًا من البداية - لا يسلم كما أن صراط الأخرة "دحض مزلة" [صحيح – صحيح مسلم: 183]، يعنى صراط الأخرة –يزلج، تنزلق من عليه.

 كذلك صراط الدنيا - يزلج- والإنسان مع طول السير يحيد، والزاوية الحادة تبدأ صفر؛ وكلما طال الشعاعان زاد التباعد، يعني الإنسان لما يمشي على الصراط هكذا - الصراط مستقيم- وهو يمشي، لكن بدأ يحيد جزء صغير جزء صغير، كلما يطول يبتعد والبعد يكثر، فالإنابة أن ترجع مرة أخرى، وانظر الذي بعد كثيرًا يحتاج مدة طويلة ليرجع، وجهد كبير ليرجع، والذى بعد قليلاً على قدر بعده يرجع - على قدر بعده يرجع- الرجوع إلى الحق إصلاحًا.
يا جماعة.. لابد أن نفهم أن القضية ليست أنه عَصَى؛ يعنى بعض الناس نظر لأمرأة نظرة زنا، رأيت أحدهم يدخن سيجارة وهو مُحرِم، فقلت له: كيف تقول لبيك وأنت فى يدك سيجارة؟ قال لى: ذنب صغير.. ذنب صغير، يا ناس!! إذا أردت أن تعرف عظمة الذنب فانظر فى حق من أذنبت، تريد أن تعرف قيمة هذا الخطأ؛ فاعرف فى حق من أخطأت.
لذلك؛ نقول أن الخطأ ليس فقط مجرد صورة الخطأ فى عينك، لا.. هذا مُفسِد، أقول: لو أن المعصية هذه، المعصية هذه التي فعلتها على قدرها هكذا بسيطة، لكن المعصية هذه ستُفسِد؛ أن الذى يراك يفعل مثلك، والمعصية هذه ستفسد التي نظرت إليها وأُعجبت بها ستشجعها أنها تستمر فى الباطل، والمعصية هذه ستفسد قلبك لأنها نَكتة سوداء، المعصية هذه ستفسد وتفسد وتفسد، هناك فساد عريض يحدث نتيجة المعصية هذه، لهذا قال الرجوع إلى الحق إصلاحًا؛ أن تُصلح، كيف؟! نقول هذا الحلقة القادمة.
أحبكم فى الله،
قولوا قبلها: تُبت إلى الله.. تُبت إلى الله.. تُبت إلى الله
أحبكم فى الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله.
نبذة





بعد أن تتبرأ من كل شيء وأن تعترف لله بالفضل: هو الذى يطعمك ويسقيك ويميتك ويحييك ويغنيك ويؤويك ويرفعك ويُعليك. قال الله تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ� HYPERLINK "http://www.iid-alraid.de/EnOfQuran/AudioLink/Aya/01129.htm" \t "Ay" �،� وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ} [الأعراف: 175-176]، فلا تُخلد إلى الأرض واستجب لنداءات الرفع، حين يأمرك الله ( بالصيام تترفع عن الشهوات، لا أكل ولا شرب ولا نساء ولا شهوات، ثم يرفعك إلى أفقٍ عالٍ فى العبودية.








